
 الجزائــر – ألمـــح الإفـــراج عـــن زعيمة 
حزب العمـــال الجزائري لويزة حنون، إلى 
تحول غيـــر معلن في العقيدة السياســـية 
التـــي انتهجتها الســـلطة الانتقالية التي 
أدارت شـــؤون البلاد لعدة أشـــهر، فبعدما 
كانت المجموعة المحبوســـة في الســـجن 
العســـكري بالبليـــدة، تصنّـــف فـــي دائرة 
”العصابـــة“، تـــمّ إطـــلاق واحـــدة منهـــم 
وتبرئتها مـــن تهمة التآمر على الســـلطة 

ومؤسسة الجيش.
الجزائري،  العســـكري  القضاء  وأفرج 
عن رئيسة حزب العمال لويزة حنون، بعد 
مرافعـــات المحكمـــة الاســـتئنافية، وتمت 
تبرئتهـــا مـــن التهـــم التي وُجّهـــت إليها، 
واكتفـــى القاضـــي بالنطق بحكم تســـعة 
أشـــهر ســـجن نافـــذة، مفضيا بذلـــك إلى 
إطلاق سراح السجينة، لأن العقوبة كانت 

قد استنفذتها في السجن المؤقت.

ويعـــدّ إطلاق ســـراح حنـــون، تحوّلا 
جديـــدا في المشـــهد الجزائـــري، وخطوة 
تندرج في مســـار محتشـــم مـــن إجراءات 
التهدئـــة، ومـــع ذلـــك تـــرك ارتياحـــا لدى 
الحقوقية  والمنظمات  السياســـية  الطبقة 
والتكتّلات الإقليمية والدولية التي ينتمي 
إليها حزب العمـــال، حيث عبر الحزب عن 
”ســـعادته لإطلاق ســـراح زعيمته“، ووعد 
بالطعـــن لـــدى المحكمة العســـكرية لنفي 

تهمة عدم الإبلاغ.
وصرّحـــت لويزة حنـــون، عقب إطلاق 
ســـراحها لوســـائل إعـــلام محليـــة، بأنها 
”مناضلـــة سياســـية دافعت عـــن أفكارها 

وأفـــكار حزبهـــا، ولا يمكن بـــأيّ حال من 
الأحوال أن تخون بلدها أو شـــعبها“، في 
إشـــارة لحملـــة التخوين والعمالـــة التي 
شـــنّت خلال الأشهر الماضية ضدها وضد 

ما يُعرف بـ“العصابة“.
ويبـــدو أن العقيـــدة السياســـية التي 
تبنّتها الســـلطة الانتقالية خلال الأشـــهر 
الماضية، خاصـــة الرجل القـــوي حينها، 
القائـــد الراحـــل لأركان الجيـــش الجنرال 
أحمـــد قايـــد صالح، آخـــذة فـــي التقلّص 
بسبب بوادر التراجع عنها من طرف سلطة 
الرئيـــس عبدالمجيـــد تبون، الـــذي أوعز 
للحكومـــة من أجـــل اتخاذ عـــدة إجراءات 
تهدئة، على غرار قرار العفو الشامل الذي 
شـــمل أكثـــر من ســـتة آلاف مســـجون من 
بينهـــم ما يعرف بســـجناء الحراك، فضلا 
عن تبرئة الناشـــط السياســـي المعارض 
سمير بلعربي، وقبلهم أكبر سجناء الرأي 
ســـنّا المناضل المعـــارض لخضر بورقعة 

(86) عاما.
وشـــنّت المؤسســـات المذكورة حملة 
شرســـة فـــي مختلـــف الدوائر الرســـمية 
وغيـــر الرســـمية، ضـــد ما كانـــت تصفهم 
فـــي إشـــارة لأركان نظـــام  بـ“العصابـــة“ 
بوتفليقة أو المحســـوبين عليه، وحمّلتهم 
كل المســـؤولية بشـــأن الأوضاع التي آلت 
إليها البلاد، لكنهـــا تغافلت على أن قيادة 
الجيش نفســـها كانت جزءا مـــن منظومة 
حكم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وذهـــب ناشـــطون ومعارضـــون فـــي 
الشـــارع الجزائري، إلى أنّ مـــا جرى بعد 
تنحـــي الرئيـــس بوتفليقـــة، هـــو تصفية 
حســـابات بيـــن أجنحة النظـــام، والأمر لا 
يعني مطالـــب التغيير الشـــامل والرحيل 
الكلّـــي للســـلطة، وهـــو مـــا تجلّـــى حتى 
فـــي الشـــعارات المرفوعة في المســـيرات 

الشعبية المستمرة.
ويبـــدو أن التصريحـــات التـــي أدلى 
بها ســـعيد بوتفليقـــة، الشـــقيق الأصغر 
والمستشار الشـــخصي للرئيس السابق، 
خـــلال المحاكمـــة، قد أثارت لغطـــا كبيرا، 
بعدمـــا أجاب القاضـــي في أحد أســـئلته 
”شـــقيقي لـــم يكـــن يريـــد الترشـــح لا في 
انتخابات 2014 ولا في 2019، وأن الجنرال 
قايد صالح، الـــذي كان يضغط عليه وعليّ 
من أجل إقناعه بذلـــك“، مما يلمح أن قائد 
الأركان الراحل كان قطعة أساسية وفعّالة 

في معادلة نظام بوتفليقة.
وكانت محكمة الاستئناف في القضاء 
العسكري، قد نطقت في ساعة متأخرة من 
مســـاء الأحد وأكدت الأحكام الصادرة عن 
المحكمـــة الابتدائية التـــي قضت بعقوبة 
15 عاما ســـجنا نافـــذا في كل من ســـعيد 
بوتفليقة ومحمد مديـــن (توفيق) وعثمان 
طرطاق (بشـــير)، بتهمة التآمر والمساس 

بسلطة الجيش.
مـــن جهتـــه حـــاول رئيـــس الـــوزراء 
الجديد عبدالعزيز جراد استغلال الإحكام 

القضائية الأخيرة لطمأنة الشارع الغاضب 
والمصرّ على تغيير حقيقي.

الحـــراك  إن  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــال 
الشعبي الذي بدأ قبل سنة من الآن يرفض 

تكرار ممارسات الماضي ”الكارثية“.
وأضـــاف خلال عـــرض مخطـــط عمل 
حكومته علـــى نوّاب البرلمـــان، بأن ”أهم 
تحديات الفريق الحكومي هو المســـاهمة 
مـــع كل القـــوى السياســـية والاجتماعية 
والنخب الوطنية في داخل وخارج البلاد، 
فـــي إخـــراج بلادنا مـــن مرحلة سياســـية 
واقتصاديـــة حرجـــة، إلـــى عهـــد جديـــد 
تســـتعاد فيه الثقة في مؤسســـات البلاد، 
عبـــر إصلاحـــات سياســـية واقتصاديـــة 
واجتماعيـــة عميقـــة، تمكّـــن الجزائر من 

تجاوز الأزمة التي عرفتها“.
وجاء ذلـــك رغم الفجـــوة العميقة بين 
الســـلطة والشـــارع، الذي يعتبر الإصلاح 
قد استنفذ صلاحيته، وأنّ التغيير الشامل 
ورحيل النظام، هو الحل الأساســـي لبناء 
جمهوريـــة جديـــدة وإقنـــاع المحتجيـــن 

بالعودة إلى بيوتهم.
وتابـــع جـــراد ”ســـنعمل علـــى تعزيز 
الاجتمـــاع  حريـــة  ممارســـة  ضمانـــات 
والتظاهر الســـلمي، وترقية مجتمع مدني 
متحـــرر من القيـــود الإدارية، بمـــا يجعله 
سلطة مضادة حقيقية، إلى جانب الصحافة 
ووسائل الإعلام التي سيتم تأكيد حريتها 

واستقلاليتها واحترافيتها“.
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قرّر القضاء العســــــكري الجزائري 
إطلاق سراح الأمينة العامة لحزب 
العمال لويزة حنون بعد إبطال حكم 
سابق بســــــجنها 15 عاما، وتعكس 
ــــــة الســــــلطة الجديدة  الخطــــــوة رغب
عبدالمجيد  الرئيس  بقيادة  بالجزائر 
تبون إلى تهدئة الشــــــارع الغاضب 
ــــــة الأحــــــزاب المعارضــــــة مع  وطمأن
ــــــى للحراك  ــــــراب الذكــــــرى الأول اقت

الشعبي المتواصل.

إطلاق سراح لويزة حنون بداية 
القطيعة مع عقيدة قايد صالح
رئيس الوزراء الجزائري يغري الشارع بإصلاحات شاملة

الملك محمد السادس: أفريقيا الأكثر تأثرا بظاهرة الهجرة البيئية الجديدة

ارتياح في الجزائر مع إطلاق سراح لويزة حنون

 الرباط – شخّص العاهل المغربي الملك 
محمد الســــادس واقع الهجرة في أفريقيا 
خلال تقرير بشأن تفعيل المرصد الأفريقي 
للهجــــرة بالمغــــرب، والــــذي كان محــــور 
اهتمام قــــادة دول الاتحاد الأفريقي خلال 

أشغال القمة الأفريقية الأخيرة.
وأكــــد تقرير الذي قدّمه رئيس الوزراء 
المغربي سعدالدين العثماني على هامش 
القمة الســــنوية لــــدول الاتحــــاد الأفريقي 
بأديس أبابا التي اختتمت أشــــغالها ليل 
الاثنيــــن الثلاثــــاء، أنه بفضــــل المرصد، 
الذي ســــيحتضن المغرب مقره، ”ستتوفر 
أفريقيــــا على أداة للمســــاعدة على اتخاذ 

القرار“.
وحســــب التقريــــر، يشــــكّل المرصــــد 
الأفريقي للهجــــرة أداة لتطبيق مقتضيات 
الاتفــــاق العالمــــي للهجــــرة الــــذي وقــــع 
تبنّيــــه فــــي مراكــــش ديســــمبر الماضي، 
والذي يقــــرّ بضرورة التوظيــــف الأفضل 
للمزايا العالمية للهجــــرة مع الأخذ بعين 
الاعتبار الأخطــــار والتحديات المطروحة 
فــــي  والتجمّعــــات  المهاجريــــن  أمــــام 
الــــدول المصــــدرة للهجــــرة ودول العبور 

والاستقبال.
وكان الملك محمد السادس قد اقترح، 
في رســــالة وجّههــــا إلى المشــــاركين في 
القمة الســــابقة للاتحاد الأفريقي، إحداث 
مرصــــد أفريقــــي للهجــــرة. وتبنّى مجلس 
الســــلم والأمــــن التابع للاتحــــاد الأفريقي 

مقترح الملــــك محمد الســــادس نظرا إلى 
في  الناجحــــة  المغربيــــة  الاســــتراتيجية 

تطويق هذه الظاهرة.
ويعــــدّ تقريــــر العاهــــل المغربي حول 
المرصد الأفريقــــي للهجرة بمثابة خارطة 
طريــــق لمكافحــــة الهجرة غير الشــــرعية 

بالقارة.
الأفريقي  المرصد  وظائــــف  وتتمحور 
للهجــــرة حول ثلاثــــة محاور تهــــمّ الفهم 
أنشطته،  وستسمح  والعمل.  والاســــتباق 
بطبيعتهــــا التقنيــــة والعمليــــة، بتكويــــن 
معرفــــة دقيقــــة بظاهــــرة الهجرة ورســــم 
صورة أفريقيــــة عنها والعمل على توحيد 

سياسة فعّالة حولها.
المعطيــــات  أن  التقريــــر  وأوضــــح 
الدقيقــــة والقويــــة حــــول الهجرة تشــــكّل 
أدوات ضرورية لإعداد سياسات واضحة 
وفعالة ومطابقة للواقع، كما ستمكّن ”تلك 
المعطيات من تحديــــد وجهات مواطنينا 
وشــــبابنا ونســــائنا وأطفالنــــا ومعرفــــة 
والتهديدات  الأخطار  ومعرفة  مســــاراتهم 
التي يواجهونهــــا والدوافع التي جعلتهم 
يهجرون أماكنهم“، مضيفا أن الأمر يتعلق 
”بالاستباق والعمل ليس من أجل الإضرار 
بالمهاجرين ولكــــن من أجل توفير ظروف 
أفضل للعيش تســــمح لهــــم بالانخراط في 

تنمية القارة“.
وحســــب التقرير، ســــتوفر هذه الآلية 
الجهويــــة لجمع وتحليــــل وإدارة وتبادل 

المعطيــــات رافعة لتنميــــة أفريقيا، مبرزا 
أن المعطيــــات لن تمكّن مــــن معرفة درجة 
تأثير المهاجرين على القطاعات الرئيسية 
للتنميــــة فحســــب، بــــل ستســــمح بتقييم 
السياســــات العموميــــة للــــدول الأفريقية 
وزيــــادة  الاقتصاديــــة،  قطاعاتهــــا  فــــي 
تأثير الهجــــرة على التنمية ســــواء تعلّق 
الأمر بالــــدول المصدرة للهجــــرة أو دول 

الاستقبال لها.
وأوضح العاهــــل المغربي أن أفريقيا 
ســــتربح أيضــــا آلية في خدمة التنســــيق 

حيث ســــيتطلّب المرصد تنسيقا مزدوجا 
علــــى المســــتوى الوطنــــي بيــــن مختلف 
القطاعــــات، وعلى المســــتوى القارّي بين 
مختلــــف التجمعات الاقتصادية الجهوية، 
معتبــــرا أن توفير قاعدة بيانــــات محيّنة 
وشــــاملة وقابلــــة للمقارنة علــــى الصعيد 
الجهوي والدولي هي مســــألة حيوية في 
توحيــــد المنهجيــــة في مــــا يتعلق بجمع 

وتحديد المفاهيم.
من جهــــة ثانيــــة بيّــــن الملــــك محمد 
الســــادس أن الهجرة فــــي أفريقيا تعاني 

من الانطبــــاع الخاطئ، حيــــث يتم ربطها 
حصريا بالفقر، بيد أنها ظاهرة لها دوافع 
أخرى مثل التغيّر المناخي، الذي يشــــكل 

أحد الدوافع القوية للهجرة في أفريقيا.
وتعتبــــر أفريقيا القــــارة الأكثر تأثرا 
بظاهرة الهجرة البيئيــــة الجديدة، إذ من 
بيــــن 140 مليــــون مهاجر محتمل بســــبب 
التغيــــر المناخي، أي مــــا يناهز 86 مليون 
شــــخص، ينتمــــون إلــــى أفريقيــــا جنوب 

الصحراء، في أفق 2050.
وكشــــف التقرير أن الهجــــرة العالمية 
ليســــت أفريقيــــة، حيث أن أقــــلّ من 14 في 
المئــــة من المهاجرين هــــم أفارقة، أي أقلّ 

من مهاجر واحد من بين 5 هو أفريقي.
وبيّــــن أن الهجرة الأفريقية هي هجرة 
داخليــــة، إذ يهاجر أقلّ من 3 في المئة من 
ســــكان القارة نحو الخارج. كما أن مسار 
شــــمال  الهجــــرة الأفريقية ليس جنوب – 

وإنما جنوب – جنوب.
ومنذ 2005 ارتفعــــت الهجرة جنوب – 
جنوب بشكل سريع بالمقارنة مع الهجرة 

جنوب – شمال.
واعتبر التقرير الهجرة عاملا للتنمية، 
وقال إنه خلال سنة 2018 حوّل المهاجرون 
مــــا قيمته 529 مليــــار دولار إلــــى بلدانهم 
الأصليــــة، وهو ما يمثّــــل غالبا مبالغ أكبر 
مــــن تلــــك المخصّصــــة للدعــــم العمومي 
المرصــــود للتنمية والاســــتثمار الأجنبي 

المباشر.

لكن مع ذلك، تعتبـــر القارة الأفريقية 
أقلّ القارات تلقيا للأصول المالية بمبلغ 
يقـــدر بـ46 مليـــار دولار مقابل 143 مليار 
دولار في شرق آســـيا والمحيط الهادئ، 
و131 مليار دولار في آسيا الجنوبية و88 
مليـــار دولار في أميـــركا اللاتينية، و59 

مليار دولار في أوروبا وآسيا الشرقية.

ويحـــرص المغرب على إيجاد حلول 
تخفّف من وطأة الهجرة غير الشـــرعية، 
وجهوده محلّ إشادة دولية، إضافة الى 
مســـاعيه المســـتمرة في رصد الأسباب 
ودوافـــع  الظاهـــرة  لهـــذه  الحقيقيـــة 

انتشارها.
ومكّنـــت جهود الســـلطات المغربية 
مـــن خفض أعـــداد المهاجرين فلم يصل 
منهم ســـوى نحو 28 ألفا سنة 2019 إلى 
إســـبانيا عبر البحر مـــا يمثّل انخفاضا 
بــــ50 بالمئـــة مقارنة مع 2018، بحســـب 

وزارة الداخلية الإسبانية.

العاهل المغربي يشخّص معضلة الهجرة في أفريقيا

جهود مغربية متواصلة للحد من الهجرة

صابر بليدي

140
مليون مهاجر محتمل بسبب 

التغير المناخي، أي ما يناهز 86 
مليون شخص ينتمون إلى أفريقيا 

جنوب الصحراء، بحلول 2050

إطلاق سراح لويزة حنون 
يعدّ تحولا جديدا في 

المشهد الجزائري، 
وخطوة تندرج ضمن 

إجراءات التهدئة

 تونس – رفض رئيس حزب قلب تونس 
نبيـــل القروي المشـــاركة فـــي الحكومة 
خلسة باســـتجداء دعم حزبه سرا لمنح 
ثقة لحكومة إلياس الفخفاخ، فيما تبدي 
أحزاب فـــي العلن رفضهـــا لوجود قلب 

تونس في الحكومة الجديدة.
وقـــال نبيل القـــروي، رئيـــس حزب 
قلـــب تونس، الثلاثـــاء، إن حزبه يرفض 
إقصاءه من الحكومـــة المقبلة، ويطالب 
بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك في 
الوقت الذي يتمسك فيه رئيس الحكومة 
بحـــزام سياســـي يســـتثني فيـــه قلـــب 

تونس.
جـــاء ذلك فـــي تصريحـــات إعلامية 
أدلـــى بهـــا القـــروي، عقب لقـــاء جمعه 
برئيـــس البرلمـــان راشـــد الغنوشـــي، 
بمقر المؤسسة التشـــريعية بالعاصمة، 
تشـــكيل  مســـار  لمناقشـــة  خصـــص 

الحكومة.
وأضـــاف القـــروي، ”موقـــف حـــزب 
قلـــب تونس (38 نائبا مـــن إجمالي 217) 
واضح؛ نريد حكومة وحدة وطنية تشمل 
أكثر ما يمكن مـــن الأحزاب، ولها القدرة 

على تمرير القوانين“.
وتابع ”موقفنا ثابت نحن مع حكومة 
وحـــدة وطنيـــة دون إقصـــاء.. وحركـــة 
النهضـــة (54 نائبا) أيضـــا تريد حكومة 
وحـــدة وطنية لأن الوضع فـــي البلاد لم 

يعد ينتظر“.
وأردف قائـــلا ”لا نبحث عن مناصب 
أو كـــراسٍ، نريـــد حكومـــة بأكبـــر حزام 

سياسي حتى تمر“.
وتلمـــح تصريحـــات القـــروي إلـــى 
رغبـــة قلـــب تونس علـــى الحصول على 
حقائـــب وزارية في الحكومـــة، وإعلانه 
شـــريكا رسميا دون الاكتفاء بطلب دعمه 

خلسة.
حكومة  بحـــزام  الفخفاخ  ويتمســـك 
الرئيس عبر حكومة تتكون من الأحزاب 
الداعمـــة للخـــط الثوري وهـــي أحزاب 
التيار الديمقراطي وحركة الشعب، وهي 

محل دعم الرئيس قيس سعيد.
وأثـــار التوجه نحـــو حكومة ثورية 
اســـتياء حركتي النهضـــة وقلب تونس، 
واعتبـــرا فـــي هـــذه الخطوة مســـاعي 
لإضعاف نفوذهما في الحكم وإقصائهما 
تدريجيـــا عن الحكم، أمـــام توقعات بان 
تكـــون الـــوزارات الســـيادية من نصيب 

الأحزاب الثورية.
وأشـــار القـــروي، إلـــى أن ”(رئيس 
الفخفاخ،  إليـــاس)  المكلـــف  الحكومـــة 
لـــم يقتـــرح علينـــا، خـــلال اجتماعنـــا 
حقائـــب  الماضـــي،  الأســـبوع  معـــه 
وزاريـــة، كما لـــم نناقش معـــه برنامجا 
مفصـــلا، بـــل هـــو مجـــرد حديـــث فـــي 

العموميات“.
واســـتطرد ”مـــا يهمنـــا أكثـــر مـــن 
الحقائب هو تنفيذ برنامجنا الذي يقوم 

على مقاومة الفقر“.

وانتقـــد القـــروي، ”الحديـــث خلال 
مشـــاورات تشـــكيل الحكومـــة مـــن قبل 
العديد من الأحزاب (لم يســـمها) كان عن 

مقاومة الفساد“.
وقـــال في هـــذا الســـياق، إن ”هناك 
قضاء يمكنه مقاومة الفســـاد، ولا يمكن 
هذه  للأحـــزاب أو الحكومة أن تقـــاوم“ 
الآفة، واصفا شـــعارات مقاومة الفســـاد 

بـ“الفضفاضة“.
واســـتدرك ”إذا لم نجد في الحكومة 
ما يتـــلاءم مع برنامجنا، فـــلا يقلقنا أن 
نكون فـــي المعارضة، نحن لا نبحث عن 

المناصب والوزارات“.

ولفت القـــروي، إلى أن ”الفخفاخ، له 
تصور سياســـي ليس هـــو نفس تصور 
الأغلبية فـــي البرلمان، ولذلـــك عليه أن 

يتحمل مسؤوليته“.
وفـــي وقت ســـابق الثلاثـــاء، التقى 
الغنوشـــي، بالفخفاخ، في مقر البرلمان، 
في لقاء رفض رئيـــس الحكومة المكلف 

الإدلاء بأي تصريحات عن فحواه.
وقال الغنوشـــي، الأربعاء الماضي، 
إنّ ”حكومة الفخفـــاخ، لن تمر ولن تنال 
ثقـــة البرلمـــان في حال تـــم إقصاء قلب 

تونس، من تشكيلتها“.
وتضغط النهضة لفرض قلب تونس 
حليفها في البرلمـــان للتصدي لحكومة 
تتكـــون من حـــزام الرئيـــس، خاصة أن 
هذا الحـــزام ينتقد بشـــدة أداء النهضة 
فـــي الحكم. لكن حركـــة النهضة ألمحت 
إلى إمكانية التراجـــع في موقفها بمنح 
الثقـــة لحكومة الفخفـــاخ حتى لو كانت 

خارجها.
وأكد الناطق الرسمي لحركة النهضة 
عمـــاد الخميـــري، الثلاثـــاء، أن الحركة 
مســـتعدة لمنح حكومة إلياس الفخفاخ 
الثقة في البرلمان دون المشـــاركة فيها 
فـــي صـــورة عـــدم التوصل إلـــى اتفاق 
حول رؤية النهضة المتمثلة في تشكيل 
حكومة وحدة وطنية لها حزام سياســـي 
واســـع مع تمثيلية للنهضـــة تتلاءم مع 

حجمها داخل مجلس النواب.
وفـــي أواخر ينايـــر الماضـــي، قال 
الفخفاخ، إن 10 أحزاب سياســـية عبرت 
عن استعدادها للمشـــاركة في الحكومة 

المقبلة.
وأكـــد فـــي حينـــه أن حزبـــي ”قلب 
(دستوري  و“الدســـتوري الحر“  تونس“ 
ليبرالـــي 17 نائبـــا) ســـيكونان خـــارج 
الائتلاف الحكومي، مشـــدّدا على أن ”لا 

ديمقراطية دون معارضة حقيقية“.

القروي يرفض المشاركة 
في الحكومة «خلسة»

 موقف قلب تونس 
واضح، نريد حكومة 

بأكبر غطاء سياسي 

نبيل القروي


